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الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله وكفي بالله شهيدا وكفي بالله حسيبا. و نشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له .له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقدارة العظيم وارضي اللهم عن الأربعه الخلفاء الآئمه الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابه أجمعين وعن التابعين و من تبعهم   باحسان واقتفي آثرهم بايمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين . و بعد,,
حديثنا لهذه الجمعه عن مقام من أعظم مقامات الصالحين , وعن مدرجه من أهم مدارج إياك نعبد وإياك نستعين. حديثنا في هذه الخطبه عن أعلى مستويات أهل الإيمان عن أرفع ما يسمو اليه أهل الإيقان. حديثنا في هذه الخطبه عن " خشية الله عزوجل"  حديثنا عن الخشيه وما أحوجنا وما أحوج الأمه كلها في يومنا هذا إلى خشية عزوجل  ووالله لو خشينا عزوجل ما ظلمنا أولادنا وما ضيعناهم , ووالله لو خشينا الله عزوجل مااعتدينا على زوجاتنا , ووالله لو خشينا الله عزوجل ما قصرنا في طاعة الله عزوجل , ووالله لو خشينا الله عزوجل ماارتكبنا شيئاً من حرمات الله عزوجل , فتعالوا اليوم نتحدث عن الحارس الأمين , عن الخشيه . وقد أحسن " ذو النون المصري " رضي الله عنه و أرضاه عندما قال:" الناس على الطريق ما لم تزل عنهم الخشيه فإذا زالت الخشيه ضلوا الطريق" !! وهذا يعني أنك ما دمت تخشى الله, فأنت على الطريق , على طريق الاستقامه, على طريق الجنه , على طريق القرب وعلى طريق الطاعه . واذا ذلوا عن طريق الخشيه من الله تعالى تحيروا وضلوا . مادمت تخشى الله فأنت على طريق الأستقامه . ونحن نحتاج إلى الحديث عن خشية الله عزوجل والحديث اليوم ليس عن الخشيه بشكل وسيع . انما سنتحدث عن سؤال يتردد على ألسنة الكثير من اخواننا المتدينين , سؤال يتردد على ألسنة أهل الإتصال بالله .وأهل الحب لإرضاء الله عزوجل. سوف نجيب في هذه الخطبه بعدما تصلوا على سيدنا محمد على سؤال يتردد على ألسنة الذين يدمنون قرع باب الله عزوجل, هذا السؤال : كيف أجعل قلبي رقيقاً ؟ مالسبيل إلى أن أجعل قلبي يخشى الله عزوجل ؟ كيف أجل مقام الله عزوجل؟ كيف أعظم مقام الله عزوجل؟ وبتعبير أدق . كيف نخشى الله عزوجل ؟ وخطبة اليوم هي في الإجابه على هذا السؤال ؟ وما أحوجنا إلى ترقيق نفوسنا وقلوبنا حتى ندخل على الله بقلوب سليمه في شهر رمضان . نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين . كيف نخشى الله تعالى ؟ مالسبيل لترقيق قلوبنا ؟ ما لسبيل لاعظام ربي ؟ مالسبيل لجعل قلبي خاشعاً لله عزوجل؟ والإجابه يا إخوة في ستة أمور وسوف نوردها لكم بعدما تعطروا أنفسكم بالصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .. 

أولاً: العلم بالله عز وجل : 

كلما عرفت الله كلما عظمت الله تعالى , كلما تجلت لك الأسماء الحسنى والصفات العلى وتوسعت في معرفة كتاب الله تعالى وفي معرفة كون الله عزوجل . كلما قدرت الله حق قدره ومقداره العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك نجد في القرآن الكريم ربط بين العلم والخشيه من الله تعالى . قال الله تعالى : " انما يخشى الله من عباده العلماء" وليست الآيه كما يتوهم الناس أن الذي يخشى الله يصبح عالماً . أو أن الذي يصبح من العلماء يخشى الله  . لا .. انما معنى الأيه أن الخشيه الحقيقيه لله لا تنال الا بمعرفة الله عزوجل .. ومره بعض السفهاء في هذه البلد ونسأل الله تعالى بألا يأخذنا بما يقوله السفهاء منا قال لي : أنا لا أخاف من الله عزوجل ؟! قلت والله أنت عندك حق في هذا الكلام . أنت فعلاً لا ينبغي  أن تخاف من الله عزوجل !! قال : لماذا ؟ قلت عندنا في بلدنا في الفلاحين, الفلاح يأخذ ولده وهو ابن أربع سنوات إلى حقل القمح وربما يمر بجوار هذا الصغير ثعباناً طوله عشرون متراً ولا يبالي به وربما يمد يده ليمسك به لأنه معدوم الإدراك ومعدوم الفهم ولا يعرف خطورة هذا الثعبان , لذلك هو لا يبالي بمروره عليه . وكذلك أنت لأنه لا ادراك لك ولا علم بالله عزوجل ولا خشيه ولا خوف من الله عزوجل , الخوف جاء من العلم , من المعرفه , لماذا الطبيب لا يتجاسر أن يمد يده الي فاكهه غير مغسوله ؟! لأنه يرى في كل يوم مضاعفات الجراثيم في حياة الناس , لماذا لا يأكل أكله غير نظيفه ؟ لأنه يرى المصائب في عيادته كل يوم بسبب الأكل الغير نظيف !!! كذلك أنت كلما عرفت , كلما تعمقت في معرفة الله عزوجل وكلما ازدت اجلالاً لله عزوجل . ولذلك اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الروايه الصحيحه في صحيح الأحاديث  " للألباني " قال : " أذن لى أن أحدث عن ديه عنقه منثنٍ تحت عرش الله عزوجل ورجلاه قد مرقت في الأرض وهو ينادي ويقول سبحانك ربي ما أعظمك ! فيقول الله تعالى : وعزتي وجلالي ما علم ذلك من حلف بي كذباً  " ولذلك من أروع ما قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله قال : " والله لا تطيب الدنيا إلا بمعرفة الله وخشيته ولا تطيب الآخرة إلا بمغفرته ورحمته . ولا تطيب الجنه إلا بالنظر إلى انوار حضرته سبحانه وتعالى . " فطيب الدنيا أن تعرف الله عزوجل واذا عرفت الله تخاف!! ولذلك قال الإمام الغزالي : " والله ما عصي الله إلا بجهل به أو بشرعه " لذلك هو يتجاسر على جلال الله عزوجل فهو لا يخاف من العذاب الوبيل عند الله تعالى واما عن جهل بشرع الله عزوجل . لا يعرف تكليفات الشريعه في هذا الأمر هل هو منهي عنه ؟ هل هو واجب ؟ هل هو حرام ؟ ولذلك قال : " والله ما عصي الله إلا بسبب الجهل به او بشرعه " . فأول شىء يرقق القلب أن تتعلم ما يرقق قلبك وأن أي علم لا يرقق قلبك الجهل خيرُ ُ منه !! ولذلك قال "عبد الأعلى التميمي"  رحمه الله  " من أوتي من العلم ما لا يبكيه لم يؤت علمه . قيل لماذا ؟ قال : لأن الله وصف الذين أوتوا العلم من قبله بأنهم " يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً " .  فالعلم هو الذي يدلك على الله تعالى .

ثانياً : أن يعرف الإنسان مقدار نفسه:

من أنت ؟ ماذا أنت؟ أنت لولا ستر الله عليك ..مفضوح ! ولولا تعزيز الله لك ..ذليل! ولولا مدد الله لك .. فقير! فأنت من؟ أنت مهما كنت في أي منصب لا حول ولا قوة لك إلا بالله عزوجل . الإنسان اذا عرف هذا كما قال الله " يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله * والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز" الإنسان إذا ماعرف نفسه , إذا عرف فقره , يتعلق بالله ويخشى من الله كما يخشى المربوب من الرب ! كما يخشى المخلوق من الخالق , كما يخشى العاجز من القادر , كما يخشى الفقير من الغني , كما يخشى الذليل من العزيز , كما يخشى الفقير الذي لا يملك شيئاً ولا يعرف شيئاً لمن لا تخفي عنه خافيه في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى . لذلك لما جاء رجل إلى الترمذي رحمه الله قال: أوصني ؟! قال: أوصيك بأربع : اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره اليك واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك [ اللهم لا تقطع نعمك عنا يا رب] واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه واجعل خوفك ممن لا تخرج عن سلطانه أبداً"  . تحقق الإنسان بالفقر, تحقق الإنسان بمعرفة نفسه , يتواضع ويخشى الله وكما قال العبد الصالح " ذو النون المصري" " من تطأطأ التقط رطباً. ( أي يجني أحلى الثمار) ومن تعاظم لقى عطبا " فما يجلب لك رقة القلب وخشوع النفس أن تعرف نفسك ومقدار نفسك وحاجة نفسك إلى الله تعالى فتخشى من الله تعالى بمقدار حاجتك إلي الله عزوجل .

ثالثاً : الإزدياد من الطاعات : 

الإنسان كلما ازداد من الطاعه كلما ازداد من الخشيه وكلما ازداد من الوجل , كلما ازداد قرباً من الله تعالى . ولذلك من عجائب أجوبة سيدنا علي . وهذا الرجل هو من أفصح الفصحاء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . "قال له رجل مره يا إمام كيف آنس بالله حتى أستوحش مما سواه ؟؟ قالوا: أجابه علي بجواب لو أجابه بعد سنين لكان أعجوبه فماذا قال له ؟ قال : ان العبد اذا أطاع الله حتى استحكم الطاعه (لأنه توجد طاعه غير مستجكمه كالتي بين الزوج وزوجته اذا كانت تسير على دربه وخطاه والأولاد بخير أطاع , أو مادام شيخ المسجد علي مذهبه فهو يأتي الى الجامع , مادام راضياً عن ادارة المسجد  يحضر إلى المسجد .., ولكن اذا حدثت مشكله .....يتزلزل ! كما قال الله تعالى " ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنه انقلب على وجهه * خسر الدنيا والآخره ذلك هو الخسران المبين "  ووالله أنا أتزلزل عندما أتذكر هذا الكلام لسيدنا علي ) أورثه ذلك مخافة الله عزوجل فإذا ورث مخافة الله وسكن الخوف في قلبه أورثه ذلك الهيبه واذا ورث الهيبه داوم على الطاعه ويبقى من عباد الله المطاوعين.  فاذا داوم على الطاعه سكن الرجاء . فإذا سكن الرجاء القلب أورث ذلك المحبه فإذا سكنت المحبه القلب أورثت الشوق إلى الله تعالى فإذا ورث العبد الشوق إلى الله تعالى استوحش من كل ما سوى الله عزوجل "  يبقى العبد في قلق!! يريد أن يعرف متى يجيء رمضان ؟ اللهم بلغنا رمضان . يبقى طول الليل مشغول بقيام الليل لأن في قلبه آنس . من أين جاء؟ من الطاعه الحقيقيه . أما الطاعه الصوريه كما قال " يحيي بن معاذ الرازي " عمل كالسراب أي ليس له عمر ولا آثر في صدرك أو في خلقك . 

            عمل كالسراب 

وقلب من التقوى خراب

            وذنوب بعدد الرمل والتراب

وتدعي أنك تخشى من الواحد الوهاب

            هيهات هيهات

أنت سكران ولكن من غير شراب 

يا اخوه الأفكار الجامده لصور الطاعات . هذه الأشياء لا تسكنك في حقيقة الإسلام  . هذه الأفكار والطاعات الظاهره عباره عن خريطة قصر !! خشية الله ورقة النفس هي التي تسكنك في داخل هذا القصر . هذه الأفكار والصور والطاعات والأذكار هي عباره عن سياره آخر موديل تراها بعينيك ! لكن الخشيه من الله هي التي تركبك السياره . هي التي تذيقك حلاوة السياره . هي التي تجعلك تتمتع بجمال هذه السياره مالم تخشى الله لا قيمه لطاعتك . وبالطاعه ستصل لخشية الله تعالى. 

رابعاً : استشعار ثواب خشية الله في الدنيا والآخره : 

فعندما تخشى الله يكون لك ثواب في الدنيا قبل الآخرة فالذي يخشى الله لابد ان يخشاه الخلق , الذي يخاف من الله لابد أن يخاف منه الخلق . والله ما من عبد يخاف رب العالمين إلا خوف الله منه جميع المخلوقين . وسأقول لكم كلمه بصراحه . والله يا اخوه المصيبه التي نحن فيها ليست بسبب نووي أو بسبب تقتيات أو بسبب تخلف علمي .  والله إن أكبر مصائب أمتنا أنها لم تعد تخشى الواحد الأحد . ووالله لو خشينا الله لجعلنا الله آئمه في هذه الأرض. واسمع ماذا قال الله تعالى " وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد " اذا خافت الأمه من الله تعالى مكنها الله ورزقها الأمن . ويقول " حاتم الأصن " دخلت معركه مع شقيقي البلخي (وهذه مذكوره في " حلية الأولياء " لأبي نعيم الأصفهاني )  قال: فوجدته يقول لي : يا حاتم . ( وكانت الرماح تقصقص الرؤوس والسيوف تقطع الأجساد والدماء تسيل ) قلت نعم يا أستاذي قال: أتري نفسك الآن كليلة دخولك بعروسك ؟ أي هل ترى نفسك الآن في الأمن والآمان والإطمئنان والراحه والسكون كليلة زفافك على عروسك؟؟!! قلت: لا والله قال: لكني والله... أرى نفسي كليلة عرسي !!! لماذا ؟ لان الرجل خاف من الله فعلم أن الله تعالى سيرزقه الأمن والسكينه والإطمئنان . فإذا خشيت الله في الدنيا تربح. ووالله لما كنا نخاف من رب العالمين خوف الله منا سباع الأرض وأسودها ! ولما تركنا الخشيه من الله خوفنا الله من ذباب الأرض وسلط علينا كلاب البشر . فإذا خشيت الله تربح الإطمئنان في الدنيا , تربح أن تكون مهاباً عند المخلوقين, ثم تربح في الآخره واسمع ماذا قال الله تعالى " و لمن خاف مقام ربه جنتان" و قال الله تعالى " إن الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه فأما من طغى  و آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى و أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى" فإذا خشيت الله ارتفعت في مقام عالي عند الله عز وجل و لذلك قال سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام              " أحب الأشياء إلى الله قطرتين و آثرين قطرة تدمع من خشية الله و قطرة دم تهرق في سبيل الله.  أما الأثرين فأثر في سبيل الله و أثرفي  فريضة " و قال عليه الصلاة و السلام  " و الذي بعثني بالحق نبيا لا يلج النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع " و بعض الناس يبكي و لكن ليس في قلبه خشية و لكن البكاء المطلوب كما قال " الصيق "  قال : "  ليس الخائف الذي يبكي و يمسح دموع عينيه و إنما الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه " و ليس البكاء كبكاء الصياد المذكور في الطرائف التي تقول: بأن هناك صياد يصطاد عصافير و يأخذ العصافير بعد اصطيادها و يقطع رقابها و يكسر أجنحتها ثم يضعها في وعاء و هكذا يعمل دائما و يوماً كان يكسر في العصافير و يقطعها و كانت الريح شديدة و الجو بارد جداً مما جعل الريح تدخل في عينيه فمن أثر الريح و البرد بدأ يدمع فقالت إحدى العصافير لأختها أنظري إلى هذا الصياد الكريم ما أرحمه!! انظري إلى رقة قلبه و إلى دموع عنيه فقالت الفصيحة الأخرى يا أختاه لا تنظري إلى دمع عيناه ولكن أنظري إلى ما تفعل يداه!!.

الله تعالى لا ينظر إلى صلاتكم أو إلى عباداتكم أو دمعات عيونكم  .  ذكر الغزالي في " الإحياء" أن الله تعالى أوحى إلى داوود . قال : يا داوود قل لبني اسرائيل اني لا أنظر إلى صلاتهم ولا إلى صيامهم ولا إلى كثرتهم في المساجد وانما انظر إلى من إذا اشتبه عليه شىء تركه من مخافتي .  فذلك الذي أنظر إليه وأباهي به ملائكتي  !!

خامساً: معرفة الوعد والوعيد :

الإنسان يا اخوه اذا عرف الوعد والوعيد كما قال الله تعالى " رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاه وايتاء الزكاه . يخافون يوماً تقلب فيه الوجوه والأبصار " والشيخ الغزالي عنده كلمه يقول فيها : اعلم انه لا يسلم غداً من أهوال القيامه إلا من أكثر التفكر فيها في الدنيا . فإن الله تعالى لا يجمع على عبده خوفين . فمن خافها في الدنيا كان حقاً على الله أن يؤمنه منها يوم القيامه . ولذلك في الحديث القدسي " وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين . من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامه , ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامه " وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعيش الآخره !! وقد خرج على الصحابه ذات يوم فوجدهم يضحكون فقال: والله لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً قالوا: ماذا رأيت يا رسول الله ؟ قال: رأيت النار.  فهي سبب الهلع وسبب الجزع وسبب الخوف عند سيدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم . والإنسان يجب أن يجعل له حصه في تذكر النار . وقد كان الصديق يقول " من علامة سواد القلب آلا يجد العبد في التذكره مألماً " أي يسمع الخطبه المؤثره ولا يتأثر ! يرى عجائب الدنيا ولا يتأثر ! وتقول عائشه رضى الله عنها " ذكرت النار يوماً فبكيت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يبكيك يا عائشه ؟ قالت : يا رسول الله ذكرت النار فبكيت ! هل تذكرون أهليكم يوم القيامه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم نذكرهم . إلا في ثلاث مواطن: الموطن الأول : عند الميزان ,لا يعلم أيخف ميزانه أم يثقل؟ الموطن الثاني : عند تطاير الصحف , لا يدري أيأخذها باليمين أم يأخذها بالشمال ؟ والموطن الثالث: عند الصراط , لا يدري أيمر على الصراط  أم يكبه الله في النار؟ اللهم انا نسألك الجواز على الصراط يا أرحم الراحمين " فالنبي عليه الصلاة والسلام وزوجة النبي كانت تعيش في تذكر الآخره . وسيدنا عمر بن عبد العزيز ذكروا عنه : قال بن الجوزي أنه قام ذات ليله يبكي فبكت لبكاؤه فاطمه زوجته وبكى لبكاؤهما أهل الدار ولا يدري أولئك مالذي يبكي هؤلاء؟؟ فلما انقطعت العبره ( أي توقف البكاء) قالوا: مالذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟  قال: تذكرت منصرف القوم بين يدي الله فريق في الجنه وفريق في السعير . فبكيت ! قال بن الجوزي : فمازالوا يبكون حتى الصباح !! وأنا أنصح اخواني قراءة كتاب   " التذكير بالنار والتخويف من أحوال أهل البوار" للامام بن رجب الحنبلي . واقرءوا كتاب " التذكره في أحوال الموتى وتذكر الآخره" للإمام القرطبي رحمة الله عليه. هذه الكتب تجعلك ترى القيامه رؤى العين . وتجعلك ترى الآخره !! يا اخوه صدقوني نحن نتحدث اليوم عن موضوع , مامن موضوع يحتاجه المسلمون في أيامهم هذه مثل هذا الموضوع " كيف نخشى الله " والآن في الأرض قوه جباره , قوه قهاره , قوه تعمل على إحتلال بلاد الإسلام, وتعمل على إذلال المسلمين . هذه القوه قوه مخيفه , مالذي ينجيك من خوفها ؟! أن تخشى الله . أتخشونهم ؟!! فالله احق أن تخشوه " ان كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " فاذا خفت الله تعالى واستندت على الله , لايمكن أن يسلمك الله لأحد من خلقه , اذا استندت عليه سبحانه وتعالى . اللهم أرزقنا بركة الإستناد عليك يارب , بخوفنا منك يا رب.

سادســــاً : قراءة سير أهل الخوف من الله ومصاحبة الخاشعين لله تعالى :

حاول أن تقرأ في سيرة هؤلاء الذين يخشون الله تعالى . والذين قال عنهم " تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون" تقرأ في هؤلاء الذين قال الله فيهم "والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم الى ربهم راجعون " قالت عائشه : " يا رسول الله أهؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ثم يخافون من الله ؟ قال : لا يا عائشه بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون .  ويخشون أن الله تعالى لا يقبل منهم " هؤلاء الذين قال الله فيهم : " والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله" فعلامة ايمانك ان تبذل , أن تضحي, أن تحج , أن تعطي من راحتك , أن تعطي من جسمك , ثم تخشى أن الله لا يقبل منك !! قال الإمام النيسابوري من علامة سعادة المؤمن أن يعمل الطاعات ويخشى رب الأرض والسموات ثم يخشى بعد ذلك أن يكون مطروداً مخزولاً . ومن علامة شقاوة المسلم أن يأتي السيئات ثم يظن بعد ذلك القبول عند الله تعالى ! لذلك عندما نقرأ في سير هؤلاء الذين ضحوا وبذلوا وكانوا في قمة الخشوع . والصحابه كانوا في أعلى أعلى درجات الخوف من الله . يكفي أن عمر بن الخطاب الذي قال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  " لكل شىء سراج وسراج أهل الجنه عمر بن الخطاب " , عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم " أصاب الله بك الحق يا عمر " والذي نزل القرآن موافقاً له في ثماني آيات. ووافقه النبي في أربعة وعشرين حديثا. ولما استشهد عليه الرضوان الأعلى وكانت رأسه على فخذ ابنه قال : "  يا بني آليت عليك أن تنزل رأسي من على فخذك , أنزلها على الأرض لعل ربي ينظر إلى فيرحمني !!  ويقول بن عباس فقلت له يا أمير المؤمنين ألم يشهد لك رسول الله بالجنه ؟ ألم تحضر بدراً مع رسول الله ؟ ألم تبايع تحت الشجره ؟ فقال أمير المؤمنين: يا بن عباس لعل ذلك على شرط لم يقع!! يا ليتني يا ليتني حيضه حاضتها أمي ! " .  اذا كان عمر بن الحطاب وهو بهذا المستوى العالي يقول ذلك , فماذا نقول نحن الذين أكلوا التراث أكلاً لما وأحبوا المال حباً جما؟  اذا كان عمر وهو في هذا المرتقى العالي يقول ذلك !! نحن نحتاج أن نقرأ في سير هؤلاء وأنا أدلكم على كتاب دخل في سير هؤلاء بل وتعمق فيها وهو كتاب " الرقه والبكاء من خشية الله " للعلامه الكبير الشيخ " بن قدامى المقدسي " رحمه الله . أو كتاب " الورع " للامام الجليل " أحمد بن حنبل " عليه الرضوان الأعلى . فقراءة سير هؤلاء الناس تجعل القلب يخشع ويقترب من الله عزوجل . ثم معايشة اهل الخشيه الأحياء . يوجد ناس من أهل الخشيه بيننا المهم أن تكون صادقاً في البحث عنهم . هذا افضل من قراءة سير اهل الخشيه ,  و " معايشه اهل الخشيه " أ فضل من قراءة سير أهل الخشيه لأن العلماء قالوا : عمل رجل في ألف رجل أفضل من قول ألف رجل لرجل واحد. وهؤلاء نجدهم بيننا , ابحث عنهم ولسوف يدلونك على الله تعالى كما كان العلماء الآكابر يبحثون في عصرهم عن أهل الخشيه حتى لو كانوا أقل منهم في العلم . حتى لو كانوا أقل منهم في المستوى , لكن يدلوهم على الله تعالى . وقد ذهب سفيان الثوري الى رابعه العدويه ليتعلم منها خشية الله عزوجل !! أيها المسلمون كيف نخشى الله ؟! كيف نرقق القلوب ؟ كان موضوع خطبتنا هذا اليوم .  

سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا ما يرضيه عنا  ، اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . ﴿بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ .
